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) سورة الشعراء (
} طسم {  } تِلْكَ آيَاتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِيِن {

 } لَعَلَّكَ باَخِعٌ نَّفْسَكَ ألَاَّ يكَُونوُاْ مُؤْمِنِيَن {
)ط( إشارة إلى الطاهر و)س( إلى السلام و)م( إلى المحيط بالأشياء بالعلم.

ــدي  ــود المحم ــو الموج ــه ه ــات آيات ــاء والصف ــذه الأس ــذي ه ــن { ال ــاب المب  و } الكت

ــه الســام: ــن علي ــر المؤمن ــال أم ــا ق ــة، ك ــان والحكم ــل ذو البي الكام

بأحرفه يظهر المضمر     وفيك الكتاب المبين الذي	   	
فيكــون معنــاه عــى مــا ذكــره في )طــه(: إنــه عليــه الســام لمــا رأى عــدم اهتدائهــم 

بنــوره وقبولهــم لدعوتــه استشــعر أنــه مــن جهتــه لا مــن جهتهــم، فــزاد في الرياضــة 

والمجاهــدة والفنــاء في المشــاهدة، فأوحــى إليــه بــأن هــذه الصفــات التــي هــي 

ــن  ــوس وســامة الاســتعداد ع ــر في النف ــن التأث ــع م ــة المان ــوث البقي ــن ل ــارة م الطه

ــاب  ــات كت ــم هــي صف ــب بالعل ــع المرات ــال، والكــال الشــامل لجمي النقــص في الأمث

ذاتــك، المبــن لــكل كــال ومرتبــة باتصافهــا بجميــع الصفــات الإلهيــة واشــتمالها عــى 

ــع أســائه، فــا تبخــع نفســك. معــاني جمي

ــن  ــه م ــه، فإن ــم وامتناع ــدم إيمانه ــة لع ــدّة الرياض ــم بش ــى آثاره ــا ع  أي: لا تهلكه

ــى لعــل  ــا لعــدم الاســتعداد، فمعن ــع بشــدّة الحجــاب وإم ــا لوجــود المان ــم إم جهته

ــدم  ــا بالرياضــة لع ــك باخــع {: الإشــفاق، أي: أشــفق عــى نفســك أن تهلكه في } لعل

ــه. ــم وفوات إيمانه

مَءِ آيَةً فَظَلَّتْ أعَْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِيَن { نَ ٱلسَّ } إنِ نَّشَأْ ننَُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّ

نَ ٱلرَّحْمَـٰنِ مُحْدَثٍ إلِاَّ كَانوُاْ عَنْهُ مُعْرضِِيَن {  ن ذِكْرٍ مِّ } وَمَا يَأتْيِهِم مِّ

بوُاْ فَسَيَأتْيِهِمْ أنَبَاءُ مَا كَانوُاْ بِهِ يَسْتَهْزئِوُنَ {   } فَقَدْ كَذَّ

 } أوََلَمْ يَرَوْاْ إِلَ ٱلأرَْضِ كَمْ أنَبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ {

ؤْمِنِيَن {   } إنَِّ فِ ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَهُُمْ مُّ

 } وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ { 
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 } وَإذِْ ناَدَىٰ رَبُّكَ مُوسَٰ أنَِ ٱئتِْ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِيَن { 

} قَوْمَ فِرْعَوْنَ ألَا يَتَّقُونَ { 

بُونِ {  } قَالَ رَبِّ إِنِّ أخََافُ أنَ يُكَذِّ
} إن نشــأ ننــزلّ عليهــم مــن الســاء { مــن العــالم العلــوي بتأييدنــا لــك قهــراً فتخضــع 

أعناقهــم لــه، منقاديــن، مســلمين، مستســلمين ظاهــراً، وإن لم يدخــل الإيمــان في 

قلوبهــم كــا كان يــوم الفتــح أي: امتنــع إيمانهــم لأنــه أمــر قلبــي ســيظهر إســامهم 

ــر والإلجــاء والاضطــرار. بالقه

ــوم  ــدرب بالعل ــة، الم ــة العملي ــذب بالحكم ــب المه ــوسى { القل ــك م ــادى ربّ } وإذ ن

ــات  ــية والكــالات الأنســية، ووصــف المفارق ــوار القدس ــر الأن ــة، المشــوّق بذك العقلي

ــب  ــوّة الشــهوانية بالســعي في طل ــب عــى الق ــة الغال والمجــردات إلى الحــرة الإلهي

الأرزاق الروحانيــة مــن المعــارف اليقينيــة والمعــاني الحقيقيــة بعــد قتــل جبــار الشــهوة 

ــة  ــن مدين ــتيلائها إلى مدي ــن اس ــراره م ــارة وف ــس الأمّ ــون النف ــذي كان يجــر لفرع ال

العلــم مــن الأفــق الروحــاني ووصولــه إلى خدمــة شــعيب الــروح في مقــام الــرّ الــذي 

ــق الحكمــة، واكتســاب الأخــاق  هــو محــل المكالمــة والمناجــاة بالســر العقــي بطري

ــع  ــد م ــرك والتجري ــد والرياضــة بال ــق التوحي ــه بطري ــل الســلوك في الل ــل قب بالتعدي

بقــاء النفــس المتقويــة بالعلــم والمعرفــة، المتزينــة بالفضيلــة والمتبجحــة بزينتهــا 

وكمالهــا، الطاغيــة بظهورهــا عــى أشرف أحوالهــا، المنازعــة ربهّــا صفــة العظمــة 

ــق  ــال الح ــا ك ــا وانتحاله ــا بأنائيته ــاء لاحتجابه ــة والبه ــة بالبهج ــاء، المعجب والكبري

ــه الصــاة والصــاة:  ــال علي ــاس كــا ق ــت شّر الن ــا، فكان ــه له برؤيت

» شّر الناس من قامت القيامة عليه وهو حيّ ولو ماتت »

 ثم قامت القيامة عليها لكانت خير الناس.
} إن ائــت القــوم الظالمــن { مــن القــوى النفســانية الفرعونيــة العانيــة لفرعــون 

النفــس الأمّــارة، المتخــذة لهــا ربـّـاً، الواضعــة كــال الحــق موضــع كمالهــا وهــو أفحــش 

ــون {  ــم } أخــاف أن يكذب ــأسي بتدميرهــم وإفنائه ــري وب ــون { قه ــم } ألا يتقّ الظل

في دعــوتي إلى التوحيــد ولم يطيعوني في الرياضة والترك والتجريد.
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} وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلاَ ينَطَلِقُ لِسَــانِ فَأرَْسِــلْ إِلَٰ هَارُونَ { 

 } وَلَهُــمْ عَــيََّ ذَنبٌ فَأخََافُ أنَ يَقْتُلُونِ { 

سْــتَمِعُونَ {  } قَالَ كَلاَّ فَٱذْهَبَا بِآيَاتِنَآ إِنَّا مَعَكُمْ مُّ

 } فَأتِْيَا فِرْعَوْنَ فَقُولا إنَِّا رَسُــولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن { 

 } أنَْ أَرْسِــلْ مَعَنَا بَنِي إِسَْائِيلَ { 

 } قَــالَ أَلـَـمْ نرَُبِّكَ فِينَا وَليِداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُركَِ سِــنِيَن { 

 } وَفَعَلـْـتَ فَعْلَتَــكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ {
} ويضيــق صــدري { لعــدم اقتــداري عــى قهرهــم وعلمــي بامتناعهــم عــن قبــول الأوامــر 

الشرعيــة والأسرار الوحييــة ومــا يكــون خارجــاً عــن طــور الفكــر والعقــل لتدربهــم بذلــك 

وتفرعنهــم باســتبدادهم } ولا ينطلــق لســاني { معهــم في هــذه المعــاني لكونهــا عــى خــاف 

مــا تعــوّدوا بــه ونشــؤوا عليه مــن الحكــم العملية الداعيــة إلى مراعــاة التعديــل في الأخلاق 

دون الفنــاء بالإطــاق } فأرســل إلى هــارون { العقــل ليؤدّبهــم بالمعقــول ويسوســهم بمــا 

يســهل قبولهــم لــه مــن رعايــة مصلحــة الداريــن واختيــار ســعادة المنزلــن فتلــن عريكتهم 

وتضعــف شــكيمتهم بمداراتــه ورفقــه وموافقتــه لهــم بعلمــه وحلمــه } ولهــم عــيّ ذنــب 

ــرك  ــد وت ــد وأمرتهــم بالتجري ــار الشــهوة } فأخــاف { إن دعوتهــم إلى التوحي { بقتــي جب

الحظــوظ والاقتصــار عــى الحقــوق } أن يقتلــون { بالاســتيلاء والغلبــة، وهــذا صــورة حــال 

ــوّة اســتعداده  ــق الوحــدة مــع ق ــف بعــد طري مــن احتجبــت نفســه بالحكمــة ولم يتأل

وعــدم وقوفــه مــع مــا نــال مــن كــال، فقلــا تقبــل نفســه خــاف مــا يعتقــد وتنقــاد في 

متابعــة الشريعــة وتقلــد إلا مــن تداركــه ســبق العنايــة وســاعده التوفيــق بالجذبــة و } كلا 

{ ردع لــه عــن الخــوف بالتشــجيع والتأييــد } فاذهبــا { أمــر باســتصحاب العقــل للمناســبة 

والجنســية وتقريــر التوحيــد بطريــق البرهــان القامــع للتفرعــن والطغيــان و } إنـّـا معكــم 

مســتمعون { وعــد بالــكلاءة والحفــظ وتقويــة اليقــن، فــإن مــن كان الحــق معــه لا يغلبــه 

ــة المســتضعفة، المســتخدمة  ــوى الروحاني ــل { الق ــي إسرائي ــا بن أحــد } أن أرســل معن

في تحصيــل اللــذات الجســانية. وتربيتــه إيــاه وليــداً ولبثــه فيهــم ســنين صــورة حــال 

الطفوليــة والصبويــة إلى أوان التجــردّ وطلــب الكــال الــذي أشــدّه ببلــوغ الأربعــن، 
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ــة.  ــة الآل ــة عادي ــا لحكم ــة له ــس والولاي ــة النف ــان في تربي ــذا الزم ــب في ه ــإنّ القل ف

ــر  ــد النفــس مــن الاســتيلاء عــى الشــهوة والكف ــة المذمومــة عن ــة هــي الحرك والفعل

الــذي نســبه إليــه هــو إضاعــة حــق التربيــة.

الِّيَن {  } قَــالَ فَعَلْتُهَآ إذِاً وَأَناَْ مِنَ ٱلضَّ

 } فَفَرَرتُْ مِنكُمْ لَمَّ خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِ رَبِّ حُكمْاً وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرسَْلِيَن { 

} وَتِلْــكَ نِعْمَــةٌ تَنُُّهَا عَلََّ أنَْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسَْائِيلَ { 

 } قَــالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَالَمِيَن {

وقِنِيَن {  تِ وَٱلأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ إِن كنُتُمْ مُّ وَٰ ــمَٰ  } قَالَ رَبُّ ٱلسَّ

لِيَن {    } قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألَاَ تسَْــتَمِعُونَ { } قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَآئِكُمُ ٱلأَوَّ

} قَالَ إِنَّ رَسُــولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِــلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ { 

 } قَــالَ رَبُّ ٱلْمَــرْقِِ وَٱلْمَغْربِِ وَمَــا بَيْنَهُمَ إِن كنُتُمْ تعَْقِلوُنَ { 

} قَالَ لَئِِ ٱتَّخَذْتَ إِلَـٰــهَاً غَيْيِ لأجَْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونيَِن {
} وأنــا مــن الضالــن { أي: لســت مــن الكافريــن لكــون الصــاح في ذلــك بــل مــن الذيــن 

ــن  ــة ع ــة متعالي ــاً { أي: حكم ــق الوحــدة. } فوهــب لي ربّ حك ــدون إلى طري لا يهت

طريــق البرهــان وراء طــور الكســب والعقــل } وجعلنــي مــن المرُسْــلين { إليكــم بهــا. 

ــل  ــيّ، ب ــا ع ــة تمنه ــس بمنّ ــي فلي ــي هــي قوم ــوى الت ــل الق ــي إسرائي ــد بن ــا تعبي وأم

عــدوان وطغيــان إذ لــو لم تعبدهــم لمــا ألقتنــي أمــي الطبيعــة البدنيــة في يــمّ الهيــولى 

في تابــوت الجســد، ولقــام بتربيتــي أهــي وقومــي مــن القــوى الروحانيــة.

ــاً  ــاً مباحث ــل في القصــة: إن فرعــون كان منطقي ــا ربّ العالمــن { قي ــال فرعــون وم } ق

ــه:  ســأل بمــا هــو عــن حقيقتــه تعــالى، فلــا أجابــه مــوسى عليــه الســام بقول

} رب الســموات والأرض ومــا بينهــا { وبــنّ أنّ حقيقتــه لا تعــرف بالحــدّ لبســاطتها، 

غــر معلومــة للعقــل لشــدّة نوريتهــا ولطافتهــا، بــأن عرفّهــا بالصفــة الإضافيــة 

ــه:  ــه بقول ــان عن ــي الإيق ــه ونف ــه في تجهيل ــرضّ ب ــة، وع ــة اللازم والخاص

} إن كنتــم موقنــن { أي: لــو كنتــم مــن أهــل الإيقــان لعلمتــم أن لا طريــق للعقــل إلى 

معرفتــه إلا الاســتدلال عــى وجــوده بأفعالــه الخاصــة بــه، وأمــا حقيقتــه فــا يعرفهــا إلا 
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هــو وحــده ومــا ســألتم عنــه بمــا مــا لا يصــل إليــه نظــر العقــل. اســتخفه ونبّــه قومــه 

ــه وتســفيهاً  ــه لقوم ــاً من ــق للســؤال تعجب ــه غــر مطاب ــون جواب ــه وك ــة عقل عــى خف

لــه، فلــا ثنــى قولــه بمثــل مــا قــال أولاً مــن إيــراد خاصــة أخــرى جننــه، فثلــث بقولــه: 

ــاوز  ــوره ولم يتج ــرف ط ــى يع ــم حت ــن عقلك ــت فأي ــون { أي: إن جنن ــم تعقل } إن كنت

حــدّه. وهــذه المقالــة إشــارة إلى أن النفــس المحجوبــة بمعقولهــا لا تهتــدي إلى معرفــة 

الحــق وحكمــة الرســالة والــرع، ولا تذعــن للمتابعــة، ولا تنقــاد للمطاوعــة بــل تظهــر 

بالأنائيــة وطلــب العلــوم والربوبيــة والتغلــب عــى الرســالة الإلهيــة وهــو معنــى قولــه: 

} لــن اتخــذت إلهــاً غــري لأجعلنّــك مــن المســجونين {.

ادِقِيَن {  بِيٍن {} قَالَ فَأتِْ بِهِ إِن كنُتَ مِنَ ٱلصَّ } قَــالَ أَوَلَــوْ جِئْتُكَ بِــيَءٍ مُّ

بِيٌن {   } فَأَلْقَــىٰ عَصَــاهُ فَإِذَا هِيَ ثعُْبَانٌ مُّ

 } وَنـَـزَعَ يَــدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ {

 } قَالَ لِلْمَلِإ حَوْلَهُ إِنَّ هَـٰــذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ { 

نْ أَرْضِكُمْ بِسِــحْرهِِ فَمَذَا تأَمُْرُونَ {   } يُرِيدُ أنَ يُخْرجَِكُمْ مِّ

ينَ {   } قَالـُـواْ أَرْجِــهْ وَأخََاهُ وَٱبْعَثْ فِ ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِِ

عْلُومٍ { ــحَرةَُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّ ارٍ عَلِيمٍ {} فَجُمِعَ ٱلسَّ  } يَأتْوُكَ بِكلُِّ سَــحَّ

جْتَمِعُونَ {   } وَقِيــلَ لِلنَّــاسِ هَلْ أَنتُمْ مُّ

ــحَرةََ إِن كاَنوُاْ هُمُ ٱلْغَالِبِيَن { } لَعَلَّنَا نتََّبِعُ ٱلسَّ
والــيء المبــن الــذي يمنعــه عــن الاســتيلاء ويردعــه عــن الغلبة والاســتعلاء هــو النــور البارق 

القــدسي، والبرهــان النّــر العــرشي الــذي ائتلــف بــه القلــب في الأفــق الروحــي المعجــز للنفس 

والقــوى الدالــة عــى صدقــه في الدعــوى المفيــد لقوّتيــه العاقلتــن النظريــة والعلميــة للهيئة 

النوريــة والقــوة القهريــة حتــى صــارت الأولى قــوة قدســية متأيــدة بالحكمــة البالغــة يعتمد 

عليهــا في قمــع العــدوّ عنــد المجادلــة ودفــع الخصــم عنــد المغالطــة. والثانيــة قــوّة ملكيــة 

متأيــدة بالقــدرة الكاملــة يعجــز بهــا مــن غالبــه في القــوة وعارضــه بالقــدرة، فــإذا ألقــى 

عصــا القــوة القدســية بالذكــر القلبــي صــار ثعبانــاً ظاهــر الثعبانيــة في الغلبــة القويــة، وإذا 

نــزع يــد الملكيــة مــن جيــب الصــدر حــرّ الناظــر بــالإشِراق والنوريــة.
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حَرةَُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أإَنَِّ لَنَا لأجَْراً إنِ كُنَّا نحَْنُ ٱلْغَالبِِيَن {  } فَلَمَّ جَآءَ ٱلسَّ

بِيَن {   } قَالَ نعََمْ وَإنَِّكُمْ إذِاً لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّ

لْقُونَ {  وسَٰ ألَْقُواْ مَآ أنَتُمْ مُّ } قَالَ لَهُمْ مُّ

 } فَألَْقَوْاْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَونَ إنَِّا لَنَحْنُ ٱلْغَالِبُونَ { 

 } فَألَْقَىٰ مُوسَٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تلَْقَفُ مَا يَأفِْكُونَ { 

حَرةَُ سَاجِدِينَ { } قَالوُاْ آمَنَّا بِربَِّ ٱلْعَالَمِيَن {   } فَألُْقِيَ ٱلسَّ

 } رَبِّ مُوسَٰ وَهَارُونَ {

حْرَ فَلَسَوْفَ   } قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لَكمُْ إنَِّهُ لَكبَِيركُمُُ ٱلَّذِي عَلَّمَكمُُ ٱلسِّ

نْ خِلافٍَ وَلأصَُلِّبَنَّكمُْ أجَْمَعِيَن {  تعَْلَمُونَ لأقَُطِّعَنَّ أيَْدِيَكمُْ وَأرَْجُلكَُمْ مِّ

 } قَالُواْ لاَ ضَيَْ إنَِّآ إِلَٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ { 

لَ ٱلْمُؤْمِنِيَن {  } إنَِّا نطَْمَعُ أنَ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطاَيَانآَ أنَ كُنَّآ أوََّ

 } وَأوَْحَيْنَآ إِلَٰ مُوسَٰ أنَْ أسَِْ بِعِبَادِي إنَِّكُم مّتَّبَعُونَ { 

ينَ {    } فَأرَْسَلَ فِرْعَونُ فِ ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِِ

} إنَِّ هَـٰؤُلاءِ لَشِذِْمَةٌ قَليِلُونَ {

     } وَإنَِّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُونَ { } وَإنَِّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ {

ن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ { } وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ {    } فَأخَْرجَْنَاهُمْ مِّ

شْقِِيَن {  } كَذَلِكَ وَأوَْرَثنَْاهَا بَنِي إِسَْائِيلَ {  } فَأتَبَْعُوهُم مُّ
ولمــا تحــرت النفــس الفرعونيــة وقواهــا وعجــزت وخافــت أن يخرجهــا مــن أرض 

البــدن ويدفــع شّر فســادها ورياســتها فيهــا، ويمنــع تســلطها واســتيلاءها بعثــوا 

الدواعــي الشــيطانية، واســتنهضوا البواعــث النفســانية إلى مدائــن محــال القــوى 

الوهميــة والتخيليــة، وأحــروا ســحرتها لإلقــاء الوســاوس والهواجــس بــآلات المغالطــات 

والتشــكيكات وجمعوهــا لوقــت الحضــور وجمعيــة جميــع القــوى النفســانية والبدنيــة 

والروحانيــة في توجــه الــرّ إلى حــرة القــدس، فألقــوا حبــال التخييــات والوهميــات 
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ــه،  ــارة وقوّت ــس الأمّ ــون النف ــزةّ فرع ــة بع ــم الغلب ــاوس لتوه ــس والوس ــيّ الهواج وع

ورجــاء التعظيــم والمنزلــة والتقريــب في صــدر الرياســة والســلطنة فتلقفهــا ثعبــان القــوة 

ــادت ســحرة الوهــم  ــق، فانق ــور التحقي ــا بن ــع مأفوكاته ــد وابتل ــوة التوحي القدســية بق

ــب  ــوسى القل ــة م ــن في متابع ــور اليق ــت بن ــا وآمن ــدت آلاته ــل إذ فق ــال والتخي والخي

وهــارون العقــل بربهّــا، فبقيــت مقطوعــة الأرجــل والأيــدي عــن الســعي في أرض البدن 

بأنــواع الحيــل والكيــد والمكــر وطلــب المعــاش وتحصيــل اللــذات والشــهوات والتــرفّ 

ــة  ــس وموافق ــة النف ــة مخالف ــن جه ــلطنة م ــة والس ــة بالرياس ــوى البدني ــاك الق في أم

القلــب مصلوبــة عــى جــذوع النفــس النباتيــة، ممنوعــة عــن حركاتهــا بالرياضــة والقهــر 

والسياســة، منقلبــة إلى ربهّــم في متابعــة القلــب ومشــايعة الــرّ عنــد التوجــه إلى الحــق، 

ــور القــدس. ــات بن ــرات والمفتري مغفــورة خطاياهــم مــن التزوي

ــل هــدوء الحــواس وســكون  ــة في لي ــوى الروحاني ــب إسراء الق ــوسى القل وأوحــى إلى م

ــة. ــادة الهيولاني ــن بحــر الم ــور م ــة والعب ــوى النفســانية إلى الحــرة الوحداني الق

} فَلَــاَّ تـَـرَاءَى ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أصَْحَابُ مُوسَٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ { 

 } قَالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّ سَــيَهْدِينِ { 

 } فَأوَْحَيْنَــآ إِلَٰ مُــوسَٰ أنَِ ٱضْبِ بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ 

فَــكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّــوْدِ ٱلْعَظِيمِ { } وَأَزْلَفْنَا ثمََّ ٱلآخَرِينَ {

عَهُ أجَْمَعِيَن { } ثمَُّ أغَْرَقْنَا ٱلآخَرِينَ {  } وَأَنجَيْنَــا مُــوسَٰ وَمَــن مَّ

ؤْمِنِيَن { } إنَِّ فِ ذَلِــكَ لآيَــةً وَمَا كَانَ أَكْثَهُُم مُّ

 } وَإنَِّ رَبَّــكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ { 

بْرَاهِيمَ {  } إذِْ قَالَ لأبَِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تعَْبُدُونَ {   } وَٱتـْـلُ عَلَيْهِــمْ نبََــأَ إِ

 } قَالـُـواْ نعَْبُــدُ أصَْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِيَن { 

ونَ {  } قَالَ هَلْ يَسْــمَعُونكَمُْ إذِْ تدَْعُونَ {  } أَوْ ينَفَعُونكَُمْ أَوْ يَضُُّ

 } قَالـُـواْ بَــلْ وَجَدْنآَ آبَآءَناَ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ { 

ــا كنُْتُمْ تعَْبُدُونَ {  } أَنتُمْ وَآبَآؤُكُمُ ٱلأقَْدَمُونَ {  } قَــالَ أَفَرَأيَْتُــمْ مَّ
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 } فَإِنَّهُــمْ عَــدُوٌّ لِ إِلاَّ رَبَّ ٱلْعَالَمِــنَ {  } ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ { 

     } وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْــقِيِن { } وَإذَِا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْــفِيِن { 

 } وَٱلَّــذِي يُيِتُنِي ثمَُّ يُحْيِيِن { 

ينِ {  } وَٱلَّــذِي أطَْمَــعُ أنَ يَغْفِرَ لِ خَطِيئَتِي يَوْمَ ٱلدِّ
فلــا أتبعهــم فرعــون النفــس في التلوينــات حــاشراً جنــوده مــن مدائــن طبائــع 

الأعضــاء، حــاذراً مــن ذهــاب رياســته وملكــه، ممتلئــاً من غيــظ تســلطّ القلــب واتباعه 

واســتيلائه عــى مملكتــه وأعوانــه، فــكادوا أن يظفــروا بهــم، ضرب مــوسى القلــب بأمــر 

الحــق عنــد تقابلهــا وتعارضهــا بعصــا القــوة القدســية البحــر الهيــولاني فانفلــق إلى 

الحقــوق والحظــوظ ونجــا مــوسى وقومــه بطريــق التجريــد وأخــرج أعداءهــم بالمنــع 

عــن الحظــوظ والإجبــار عــى الحقــوق مــن جنــات اللــذات النفســانية وعيــون أذواقهــا 

وأهوائهــا وكنــوز مدخراتهــا وأســبابها ومقــام الركــون إلى مشــتهياتها إلى أن خــرج 

مــوسى وأهلــه مــن البحــر بالمفارقــة وغــرق فرعــون النفــس وقومــه أجمعــون.

} مــا تعبــدون { كل مــن عكــف عــى شيء يهــواه ويحبّــه ويتــولاه فهــو عابــد لــه، محجوب 

بــه عــن ربّــه، موقــوف معــه عــن كمالــه، وذلــك عــدوّ الموحــد، إذ الغــر لا يوجــد عنــده 

إلا في التوهــم. فالباعــث عــى عبادتــه الشــيطان والغالــب عــى عابــده الظلــم والعــدوان، 

ولا يــرّ غــر الحــق في شــهوده ولا ينفــع ولا يبــر بنفســه ولا يســمع لأنــه يشــهد الحــق 

قائمــاً عــى كل نفــس بمــا تفعــل وأيــدي الأفعــال كلهــا في حــرة أســائه منــه تصــدر، كــا 

قــال عليــه الســام: } الــذي خلقنــي فهــو يهديــن { } والــذي هــو يطعمنــي ويســقين { 

ــت  ــافي والممي ــرضِ والش ــاقي والممُْ ــم والس ــادي والمطُعِْ ــق واله ــو الخال ــره، فه إلى آخ

والمحيــي، ويقــرّر هــذا المعنــى قولــه:

ونَ { ونكَُمْ أَوْ ينَتَصُِ } أيَْــنَ مَــا كنُتُمْ تعَْبُدُونَ مِــن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ ينَصُُ
]الشــعراء، الآيات:92 - 93[ إلى قوله:

} فَمَ لَنَا مِن شَــافِعِيَن وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ {]الشــعراء، الآيات:100 - 101[، 
ولمــا كان هــذا المقــام مقــام الفنــاء وذنبــه لا يكــون إلا بوجــود البقيــة، خــاف ذنــب حالــه، 

ورجــا غفرانــه منــه بنــور ذاتــه فقــال: } والــذي أطمــع أن يغفــر في خطيئتــي يــوم الديــن { 

أي: القيامــة الكــرى ولا يجازينــي مــن ظهــور البقيــة بالحرمــان.
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الِحِيَن { } رَبِّ هَــبْ لِ حُكْــاً وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّ

 } وَٱجْعَل لِّ لِسَــانَ صِدْقٍ فِ ٱلآخِرِينَ { 

 } وَٱجْعَلْنِــي مِــن وَرَثةَِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ { 

آلِّيَن { } وَلاَ تخُْزِنِ يَوْمَ يُبْعَثُونَ {  } وَٱغْفِــرْ لأبَِ إِنَّــهُ كَانَ مِــنَ ٱلضَّ

 } يَــوْمَ لاَ ينَفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ { 

 } إِلاَّ مَنْ أتََ ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَــلِيمٍ {} وَأُزْلفَِتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيَن {

زتَِ ٱلْجَحِيــمُ لِلْغَاوِينَ {} وَقِيــلَ لَهُمْ أيَْنَ مَا كنُتُمْ تعَْبُدُونَ {   } وَبُــرِّ

ونَ {  ونكَُمْ أَوْ يَنتَصُِ  } مِــن دُونِ ٱللَّــهِ هَلْ ينَصُُ

 } فَكبُْكِبُــواْ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُونَ { 

بْلِيسَ أجَْمَعُــونَ { } قَالوُاْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ {  } وَجُنُــودُ إِ

يكُمْ بِربَِّ ٱلْعَالَمِيَن {  بِيٍن { } إذِْ نسَُــوِّ  } تٱَللَّهِ إِن كنَُّا لَفِي ضَلاَلٍ مُّ

 } وَمَآ أضََلَّنَآ إِلاَّ ٱلْمُجْرمُِونَ { } فَمَ لَنَا مِن شَــافِعِيَن {

 } وَلاَ صَدِيــقٍ حَمِيــمٍ {  } فَلَــوْ أنََّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن { 

ؤْمِنِيَن {   } إِنَّ فِ ذَلِــكَ لآيَــةً وَمَا كَانَ أَكْثَهُُم مُّ

بَتْ قَوْمُ نوُحٍ ٱلْمُرسَْــلِيَن {   } وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ {  } كَذَّ

 } إذِْ قَالَ لَهُمْ أخَُوهُمْ نوُحٌ ألَاَ تتََّقُونَ {  } إِنِّ لَكُمْ رَسُــولٌ أمَِيٌن { 

 } فَٱتَّقُــواْ ٱللَّهَ وَأطَِيعُونِ { 

 } وَمَآ أسَْــأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إِنْ أجَْرِيَ إِلاَّ عَلَٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن { 

 } فَٱتَّقُــواْ ٱللَّــهَ وَأطَِيعُــونِ { } قَالوُاْ أَنؤُْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلأَرْذَلوُنَ { 

} قَــالَ وَمَــا عِلْمِي بِاَ كَانوُاْ يَعْمَلُونَ { 

 } إِنْ حِسَــابُهُمْ إِلاَّ عَلَٰ رَبِّ لَوْ تشَْــعُرُونَ { 

بِيٌن {  } وَمَــآ أَنـَـاْ بِطَــاردِِ ٱلْمُؤْمِنِيَن { } إِنْ أَناَ إِلاَّ نذَِيرٌ مُّ
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 } قَالـُـواْ لَئِْ لَّمْ تنَْتَــهِ يٰنُوحُ لَتَكُوننََّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِيَن {

بُونِ {   } قَــالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّ

عِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن {  نِي وَمَن مَّ } فَٱفْتَــحْ بَيْنِــي وَبَيْنَهُمْ فَتْحــاً وَنجَِّ

عَهُ فِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْــحُونِ {  } فَأنَجَيْنَاهُ وَمَن مَّ

ؤْمِنِيَن {   } ثمَُّ أغَْرقَْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِيَن {  } إنَِّ فِ ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَهُُم مُّ

بَتْ عَادٌ ٱلْمُرسَْــلِيَن {  } وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ {  } كذََّ

 } إذِْ قَالَ لَهُمْ أخَُوهُمْ هُودٌ ألَاَ تتََّقُونَ { } إِنِّ لَكمُْ رَسُــولٌ أمَِيٌن { 

} فَٱتَّقُــواْ ٱللَّهَ وَأطَِيعُونِ { 

 } وَمَآ أسَْــأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إِنْ أجَْرِيَ إِلاَّ عَلَٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن { 

} أَتبَْنُــونَ بِــكلُِّ رِيعٍ آيَةً تعَْبَثُونَ {} وَتتََّخِــذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تخَْلُدُونَ {  

} وَإذَِا بَطَشْــتُمْ بَطَشْــتُمْ جَبَّارِينَ {} فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأطَِيعُونِ {

كمُْ بِأنَعَْامٍ وَبَنِيَن { كُمْ بِـَـا تعَْلَمُونَ {} أمََدَّ  } وَٱتَّقُــواْ ٱلَّــذِي أمََدَّ

 } وَجَنَّــاتٍ وَعُيُــونٍ { } إِنِّ أخََــافُ عَلَيْكمُْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ {

نَ ٱلْوَاعِظِيَن {   } قَالُواْ سَــوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوَعَظْتَ أمَْ لَمْ تكَُنْ مِّ

بِيَن {  لِيَن {  } وَمَا نحَْنُ بِعَُذَّ  } إِنْ هَــٰـذَا إِلاَّ خُلُقُ ٱلأَوَّ

ؤْمِنِيَن { بُــوهُ فَأهَْلَكنَْاهُــمْ إنَِّ فِ ذَلِــكَ لآيَةً وَمَا كاَنَ أَكْثَهُُم مُّ } فَكَذَّ

بَتْ ثَوُدُ ٱلْمُرسَْــلِيَن {   } وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ { } كذََّ

 } إذِْ قَــالَ لَهُــمْ أخَُوهُمْ صَالِحٌ ألَا تتََّقُونَ {

} إِنِّ لَكُمْ رَسُــولٌ أمَِيٌن { } فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأطَِيعُونِ {

} وَمَآ أسَْــأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إِنْ أجَْرِيَ إِلاَّ عَلَٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن { 

 } أَتتَُْكُــونَ فِ مَــا هَاهُنَــآ آمِنِيَن { } فِ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ { 

 } وَزُرُوعٍ وَنخَْــلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ { 

o b e i k a n d l . c o  m



156

 } وَتنَْحِتُــونَ مِــنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتاً فَارهِِيَن {
ــاً  ــب لي حك ــه: } ربّ ه ــاء بقول ــام البق ــه في مق ــق ب ــتقامة في التحق ــأل الاس ــم س ث

وألحقنــي بالصالحــن { أي: حكمــة وحكــاً بالحــق لأكــون مــن الذيــن جعلتهــم ســبباً 

ــداً  ــك أب ــك خلق ــي بحب ــك فيحبن ــاً ل ــي محبوب ــق واجعلن ــال الخل ــالم وك ــاح الع لص

فيحصــل لي } لســان صــدق في الآخريــن { إذ لا بــد لمــن يحــب شــيئاً مــن كــرة ذكــره 

ــه بقلــب ســليم { ــزوم } إلا مــن أتى الل ــازم مــكان المل بالخــر ذكــر ال

 أي: إلا حــال مــن أتى اللــه وســامة القلــب بأمريــن: براءتــه عــن نقــص الاســتعداد في 

الفطــرة، ونزاهتــه عــن حجــب صفــات النفــس في النشــأة.

ــروح أو القلــب وتكذيــب قومــه المرســلين  ــا بال ــيّ مذكــور فيه ــؤوّل كل نب يمكــن أن ي

بامتنــاع القــوى النفســانية عــن قبــول التــأدّب بــآداب الروحانيــن والتخلــق بأخــاق 

ــون  ــاه: تجتنب ــون { معن ــلم: } ألا تتق ــه وس ــه علي ــى الل ــي ص ــول النب ــن. وق الكامل

ــل } إني لكــم رســول أمــن { أؤدي إليكــم مــا تلقفــت مــن الحــق مــن الحكــم  الرذائ

ــات. ــات والتخي ــة بالوهمي ــر مخلوط ــة غ ــاني اليقيني والمع

} فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأطَِيعُونِ {} وَلاَ تطُِيعُواْ أمَْرَ ٱلْمُسْفِِيَن { 

 } ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِ ٱلأرَْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ { 

رِينَ {  آَ أنَتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّ  } قَالُواْ إنَِّ

ادِقِيَن { ثْلُنَا فَأتِْ بِآيَةٍ إنِ كُنتَ مِنَ ٱلصَّ  } مَآ أنَتَ إِلاَّ بَشٌَ مِّ

عْلُومٍ {  } قَالَ هَـٰذِهِ ناَقَةٌ لَّهَا شِبٌْ وَلكَُمْ شِبُْ يَوْمٍ مَّ

وهَا بِسُوءٍ فَيَأخُْذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ {  } وَلاَ تَسَُّ

} فَعَقَرُوهَا فَأصَْبَحُواْ ناَدِمِيَن {

ؤْمِنِيَن {   } فَأخََذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إنَِّ فِ ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَهُُم مُّ

بَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرسَْلِيَن {   } وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ { } كَذَّ

} إذِْ قَالَ لَهُمْ أخَُوهُمْ لُوطٌ ألَا تتََّقُونَ { } إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أمَِيٌن { 

 } فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأطَِيعُونِ { 
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 } وَمَآ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إِلاَّ عَلَٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن { 

كْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِيَن {  } أتَأَتْوُنَ ٱلذُّ

نْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أنَتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ {   } وَتذََرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّ

} قَالُواْ لَئِ لَّمْ تنَتَهِ يٰلُوطُ لَتَكُوننََّ مِنَ ٱلْمُخْرجَِيَن { 

نَ ٱلْقَالِيَن {} رَبِّ نَّجِنِي وَأهَْلِ مِمَّ يَعْمَلوُنَ {   } قَالَ إِنِّ لِعَمَلِكُمْ مِّ

يْنَاهُ وَأهَْلَهُ أجَْمَعِيَن {} إِلاَّ عَجُوزاً فِ ٱلْغَابِرِينَ {    } فَنَجَّ

رنْاَ ٱلآخَرِينَ {   } ثمَُّ دَمَّ

طَراً فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ {  } وَأمَْطَرنْاَ عَلَيْهِم مَّ

ؤْمِنِيَن {   } إنَِّ فِ ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَهُُم مُّ

بَ أصَْحَابُ لْئَيْكَةِ ٱلْمُرسَْلِيَن {   } وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ {} كَذَّ

 } إذِْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ ألَاَ تتََّقُونَ {} إِنِّ لكَُمْ رَسُولٌ أمَِيٌن { 

 } فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأطَِيعُونِ { 

} وَمَآ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أجَْرٍ إنِْ أجَْرِيَ إِلاَّ عَلَٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن { 

ينَ {  } أوَْفُواْ ٱلكَْيْلَ وَلاَ تكَُونوُاْ مِنَ ٱلْمُخْسِِ

 } وَزنِوُاْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ { 

} وَلاَ تبَْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أشَْيَآءَهُمْ وَلاَ تعَْثَوْاْ فِ ٱلأرَْضِ مُفْسِدِينَ { 

لِيَن {  } وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلأوََّ

رِينَ {  آَ أنَتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّ  } قَالُواْ إنَِّ

ثْلُنَا وَإنِ نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلكَْاذِبِيَن {   } وَمَآ أنَتَ إِلاَّ بَشٌَ مِّ

ادِقِيَن { مَءِ إنِ كُنتَ مِنَ ٱلصَّ نَ ٱلسَّ  } فَأسَْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِّ

 } قَالَ رَبِّ أعَْلَمُ بِاَ تعَْمَلُونَ { 

بُوهُ فَأخََذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إنَِّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ {   } فَكَذَّ
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ؤْمِنِيَن {   } إنَِّ فِ ذَلِكَ لآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَهُُم مُّ

 } وَإنَِّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ { } وَإنَِّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِيَن {

وحُ ٱلأمَِيُن { } عَلَٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنْذِرِينَ {  } نزََلَ بِهِ ٱلرُّ

لِيَن { بِيٍن {  } وَإنَِّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلأوََّ  } بِلِسَانٍ عَرَبٍِّ مُّ

 } أوََ لَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أنَ يَعْلَمَهُ عُلَمَءُ بَنِي إِسَْائيِلَ { 

ا كَانوُا بِهِ مُؤْمِنِيَن {   } وَلَوْ نزََّلْنَاهُ عَلَٰ بَعْضِ ٱلأعَْجَمِيَن { } فَقَرَأهَُ عَلَيْهِم مَّ

 } كَذَلِكَ سَلكَْنَاهُ فِ قُلُوبِ ٱلْمُجْرمِِيَن { 

 } لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلألَِيمَ {

 } فَيَأتِْيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ { } فَيَقُولُواْ هَلْ نحَْنُ مُنظَرُونَ { 

تَّعْنَاهُمْ سِنِيَن {   } أفََبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلوُنَ { } أفََرَأيَْتَ إنِ مَّ

ا كَانوُاْ يُتََّعُونَ { ا كَانوُاْ يوُعَدُونَ { } مَآ أغَْنَىٰ عَنْهُمْ مَّ  } ثمَُّ جَآءَهُم مَّ

 } وَمَآ أهَْلكَْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلاَّ لَهَا مُنذِرُونَ { 

يَاطِيُن {  } ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظاَلِمِيَن { } وَمَا تنََزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّ

مْعِ لَمَعْزُولُونَ { } وَمَا ينَبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ {  } إنَِّهُمْ عَنِ ٱلسَّ
} فاتقّــوا اللــه { في التجريــد والتزكيــة } وأطيعــون { في التنــوّر والتحليــة } ومــا أســألكم عليه 

مــن أجــر { مــا عندكــم مــن اللــذات والمــدركات الجزئيــة فــإني غنــيّ عنهــا } إنّ أجــري 

إلاّ عــى ربّ العالمــن { بإلقــاء المعــاني والحِكَــم الكليــة وإشراق الأنــوار اللذيــذة القدســية.

ــه الشــياطين { لأن تنزلّهــم لا يكــون إلا عنــد اســتعداد قبــول النفــوس  ــت ب } ومــا تنزلّ

ــإنّ  ــل، ف ــة وســائر الرذائ ــد والمكــر والغــدر والخيان ــث والكي ــا بالمناســبة في الخب لنزوله

ــات  ــن صف ــردّ ع ــن تج ــات، فم ــات والخيالي ــل الوهمي ــن قبي ــياطين م ــدركات الش م

النفــس وترقــى عــن أفــق الوهــم إلى جنــاب القــدس، وتنــوّرت نفــس بالأنــوار الروحيــة 

ومصابيــح الشــهب الســبوحية، وأشرق عقلــه بالاتصــال بالعقــل الفعــال، وتلقــى المعــارف 

ــه ولا أن  ــوا علي ــياطين أن يتنزلّ ــن للش ــي ولا يمك ــا ينبغ ــى م ــالم الأع ــق في الع والحقائ

يتلفقــوا المعــارف والحقائــق والمعــاني الكليــة والشرائــع، فإنهــم معزولــون عــن جنــاب 
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ــية  ــوار القدس ــهب الأن ــون بش ــى، مرجوم ــوت الأع ــتماع كلام الملك ــروح واس ــاء ال س

ــة، لأن طــور الوهــم لا يترقــى عــن أفــق القلــب ومقــام الصــدر والبراهــن العقلي

 ولا يتجاوز إلى السّر، فكيف إلى حدّ من هو

ٰ { ]النجم، الآيات: 7 - 8[؟. } بِٱلأفُُقِ ٱلأعَْلَٰ ثمَُّ دَناَ فَتَدَلَّ

بِيَن { } فَلاَ تدَْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـهٰاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّ

 } وَأنَذِرْ عَشِيرتَكََ ٱلأقَْرَبِيَن { 

 } وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِيَن { 

مَّ تعَْمَلُونَ {  } فَإنِْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّ بَرِيءٌ مِّ

 } وَتوَكَّلْ عَلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ {

اجِدِينَ {  } ٱلَّذِي يَرَاكَ حِيَن تقَُومُ { } وَتقََلُّبَكَ فِ ٱلسَّ
ــور النفــس ولا  ــاً آخــر { أي: لا تلتفــت إلى وجــود الغــر بظه ــه إله ــدع مــع الل ــا ت } ف

تحتجــب في الدعــوة بالكــرة عــن الوحــدة } فتكــون مــن المعذّبــن { بإلقــاء الشــياطين 

ــه: ــة كقول ــع تنزلّهــم بالموافقــة والمراقب وإن امتن

يْطاَنُ فِ أمُْنِيَّتِهِ {]الحج، الآية:52[. } ألَْقَى ٱلشَّ
 فإنــه لا يأمــن في الإنــذار والنــزول إلى مبالــغ عقــول المنذريــن ونفوســهم إلقاءهــم وإن 

أمــن تنزلّهــم ومصاحبتهــم وإغواءهــم عنــد التلقــي.

} وأنــذر عشــرتك الأقربــن { مــن الذيــن يقــارب اســتعدادهم اســتعدادك ويناســب حالهــم 

بحســب الفطــرة حالــك، إذ القبــول لا يكــون إلا بجنســية مــا في النفــس وقــرب في الــروح.

ــه  ــن { لتخاطب ــن المؤمن ــك م ــن } اتبّع ــة م ــزول إلى مرتب ــك { بالن ــض جناح } واخف

ــك ــم متابعت ــد، وإلا لم يمكنه ــه فيصع ــن مقام ــه ع ــم، وترقي ــانه ليفه بلس

ــم  ــم وقوّته ــن حوله ــرأ ع ــاب فت ــف الحج ــن وتكاث ــتحكام الري ــوك { لاس ــإن عص } ف

وحولــك وقوّتــك بالتــوكل والفنــاء في أفعالــه تعــالى فإنهــم وإيــاك لا يقتــدرون عــى مــا 

لم يشــأ اللــه ولا يكــون إلا مــا يريــد وشــاهد في توكلــك وفنائــك عــن أفعالــك مصــادر 

أفعالــه مــن العــزةّ التــي يقهــر بهــا مــن يشــاء مــن العصــاة فيحجبهــم ويمنعهــم مــن 

الإيمــان والرحمــة التــي يرحــم بهــا ويفيــض النــور عــى مــن يشــاء مــن أهــل الهدايــة 
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ــس  ــه، ولي ــدي بلطفــه وجمال ــه ويهــدي المهت ــره وجلال ــن بقه ــه يحجــب المحجوب فإن

لــك مــن الأمــر شيء

} إنَِّكَ لاَ تهَْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَـٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يشََآءُ {]القصص، الآية:56[.
ــرى  ــة الصغ ــأة في القيام ــوم { في النش ــن تق ــك } ح ــرك ويحفظ ــراك { ويح ــذي ي } ال

والفطــرة في الوســطى بالوحــدة حــن الاســتقامة في الكــرى } وتقلبــك { انقلابــك وانتقالك 

في أطــوار الفانــن في أفعالــه تعــالى وصفاتــه وذاتــه بالنفــس والقلــب والــروح في زمرتهــم 

وقبــل النشــأة الاولى في أصــاب آبائــك الأنبيــاء الفانــن في اللــه عنهــا.

ــمِيعُ ٱلْعَلِيمُ { } إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّ

ــيَاطِيُن {  } هَلْ أنُبَِّئُكمُْ عَلَٰ مَن تنََزَّلُ ٱلشَّ

ــمْعَ وَأَكْثَهُُمْ كَاذِبوُنَ {  } تنََزَّلُ عَلَٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ { } يُلْقُونَ ٱلسَّ

ــعَرآَءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ { } أَلَمْ ترََ أَنَّهُمْ فِ كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ {  } وَٱلشُّ

 } وَأَنَّهُــمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ { 

واْ  الِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيراً وَٱنتَصَُ  } إِلاَّ ٱلَّذِيــنَ آمَنُواْ وَعَمِلـُـواْ ٱلصَّ

مِــن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ وَسَــيَعْلَمْ ٱلَّذِيــنَ ظَلَمُواْ أيََّ مُنقَلَبٍ ينَقَلِبُونَ {
ــس مــن كلام  ــه لي ــم أن ــا تعلمــه فيعل ــم { لم ــه } العلي ــا تقول ــه هــو الســميع { لم } إن

ــالى: ــه تع ــره لقول ــم { إلى آخــره، تقري ــم. } هــل أنبئك الشــياطين وإلقائه

} وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْــتَطِيعُونَ {]الشــعراء، الآية:211[
 لأن الإفــك والإثــم مــن لــوازم النفــوس الكــدرة الخبيثــة المظلمــة الســفلية المســتمدة 

ــن  ــية وم ــب الجنس ــم بحس ــم وتنزلّه ــتدعية لإلقائه ــبة، المس ــياطين بالمناس ــن الش م

ــعرية  ــات الش ــن القياس ــات م ــات والمزخرف ــون المخي ــن يركب ــعراء الذي ــم الش جملته

والأكاذيــب الباطلــة ســواء كانــت موزونــة أم لا، فيتبعهــم الغــاوون الضالــون في ذلــك 

ــق  ــارف والحقائ ــون المع ــذي ينظم ــات دون ال ــرات والمفتري ــم التزوي ــذون منه ويأخ

والآداب والمواعــظ والأخــاق والفضائــل ومــا ينفــع النــاس ويفيــد ويهيــج أشــواقهم في 

الطلــب ويزيــد، واللــه أعلــم.
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